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 لسانيات النص في الفكر اللغوي لبرهان الدين البقاعي
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رهاصات هذا ملخص:  لى البحث عن ا  نّ الحديث عن لسانيات النصّ بوصفها علمًا حديثاً يتخذ النصّ موضوعاً يدفعنا ا  ا 
لى كثير من العلوم التّي برزت اليوم في الغربة ال ولى، فااللغوية العربيّ العلم وتجلياّته في المدونة  ومن  ،لعرب لهم سابقة ا 

ذلك جهود ال مام البقاعي في علم المناس بات، حيث وقف على أ سرار التّّتيبات، ورصد وجوه الارتباط والتناسُب بين 
ور،  ، وغاية هذه الورقة البحثية راسات النصيّة الحديثةجام في الدومفهوم المناس بة أ ش به بمعيار الانسالآيات والسُّ

  اس تقصاء وجود مفاهيم لسانيات النصّ في أ عمال البقاعي في باب المناس بات.
آنية، لسانيات النصّ، برهان الدين البقاعي. كلمات مفتاحية:   الانسجام، المناس بة القرأ

Abstract: Discussing text linguistics as a modern discipline that takes the text as 
its primary subject prompts use to explore the early indication of this field in the 
first Arabic linguistic corpus. The Arabs have often preceded others in laying the 
foundations for many disciplines that have emerged in the West today. The efforts 
of Imam Al-Biqa’i in the science of coherence are among them, where he delved 
into the secrets of structural arrangements and examined the connections and 
cohesion between verses and chapters of the Qur’àn. The concept of al-
munãsabãt  is akin to the criterion of cohesion found in modern text studies. This 
research paper aims to investigate the presence of text linguistics concepts in al-
Biqa’i’s works, specifically in his treatment of coherence.   
Keywords: Textual Coherence, Qur’an coherence, Text Linguistics, Burhan Al-
Din Al-Biqa’i.  
 

 مُقدمة:
ذ اهتم بتفسير النصّ  يعُدّ ال مام برهان الّدين البقاعي من القامات اللسّانية في الدرس اللغّوي العربي القَديم، ا 
آنية تبحث في الانسجام النصّي بين أآيات  القرأآني وفق مقاربة لسانية قريبة من علم لسانيات النصّ، فالمناس بات القرأ

لى تجلية ال   عجاز القُرأآني من خلال الاعتناء بوجوه التّابط بين المطالع والمقاطع والآي الذكر الحكيم وسُوره، وتسعى ا 
آنية، ول يزال كتابه  ور، فالبقاعي قدّم أ ضخم نموذج في باب المناس بات القُرأ نظم الّدرر في تناسب الآيات »والسُّ

ور  تيبات في النصّ القرأآني. بعده من المهتمين بأ سرار التّ ين وأ سوة للمقتدين ممنّ جاؤوا منهلا للباحث »والسُّ
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، اللغويةّ تجلياّت مفاهيم لسانيات النصّ في أ عمال برهان الّدين البقاعي وال شكالية التّي س نقف عليها تتمثل في
 فالتساؤل العلمي الّذي نعالجه هو: 

دراج ما قدّمه العربُ من أ فكار هل عرف العربُ حقيقةً علَم لسِانيات النصّ؟ - آراء لسانية وأ ين يمكنُ ا   ؟لغوية وأ
 ل لعلم لسانيات النصّ حضور في أ عمال ال مام برهان الدين البقاعي في باب المناس بات؟ ه -
دراج جهود البقاعي اللغوية في باب اللسانيات النصية؟ -    وهل يمكن ا 

 علم المناس بة ولسانيات النصّ، وجوه الالتقاء بين ، ورصدفلسفة البقاعي اللغويةّوتهدف الدراسة ا لى فهم 
سهامات البقاعي في حقل اللسّانيات، و  الكشف عن مكانة الدرس اللساني العربي قديماً وحديثاً من خلال تجلية ا 

فادة والاس تفادة، وغياب    المصطلح ل يعني غياب المفهوم.فالعلوم أ ساسها ال 
جابة عن ا شكالية البحث   بالمنهج الوصفي التحليلي، وذلك قصد رصد مفاهيم لسانيات النص في اس تعنتُ  وللا 

عينّةً  لناّسور، وقد اتخذت سُورة انظم الدرر في تناسب الآيات والسُّ الخصوص كتاب  ، وعلى وجهالبقاعي عمالأ  
          في باب علم المناس بة وعلاقتها بمعايير النصّية عند روبرت دي بوجراند. اللغّويةّ البقاعي عن أ قوال أ بحث فيها
 لسانيات النص بين التأ سيس الغربي والمرجع العربي.أ ول: 

نّ بُ  طار المثاقفة بين ا  روزَ لسانيات النصّ في الدراسات اللغوية الغربيةّ وانتقالها ا لى اللسانيات العربية حديثاً في ا 
والحضارات طرحَ ا شكاليةَ وُجودِ هذا العلم في تراثنا القَديم خصوصا في البلاغة العربية وال عجاز القرأآني والتفسير ال مم 

آن، فقد أ فاضَ الباحثون العربُ في الحديث عن موضوعات علم لسانيات النص ومظاهره وأ صوله مُس تفيدين  وعلوم القُرأ
وغيرها من المصطلحات، ، ت كثيرة ومختلفة، كالحبك والس بك، والنظّممن كتابات الغربيين مُعبرين عن ذلك بمصُطلحا

نّ غالب  ومن المعلوم أ نّ "هناك فرَقاً بين نشأ ة العلم وظهوره، وبين تسمية العلم ووضع قواعده وأ صوله في نظام معيّن، فا 
آنيّة ولسانيات 1العلوم تظهر أ ول من دون اسم خاصّ"  النصّ. ، كما هو الحال مع المناس بات القرأ

وتبرز هنا ا شكالية ارتبطت باللسانيات العربية تتمثل في حضور المفهوم وغياب المصطلح، ويمكن تسميتها 
شكالية المصطلح في الدرس اللغوي العَربي، "فالخطاب الثقافي العربي غلبّ المحمولت الغربيةّ وتخلصّ أ و كاد من  با 

ق صاء اصطلاحي، ففي صدام المفاهيم تكون النتيجة تنحّي المحمولت المحمولت العربيّة، وهو أ مر يمكن وصفه بأ نهّ ا 
لى ما تمارسه ثقافة المركز من سطوة وهيمنة،  العربيّة للمصطلحات العربيّة، وهيمنة المحمولت الغربية، وال مر بأ جمعه يعود ا 

 .2وما تتقبله ثقافتنا دونما وعي وتمحيص ودونما تفاعل مع الآخر"
نّ  تجاوزُ النقائص التي تعثرت بها المناهج السّابقةُ، وتقديُم بديل علمي يتواءم مع النماذج ات النصّ غاية علم لساني ا 
، وقد اكتسحت مناهج لسانيات النصّ وتحليل الخطاب مختلف المجالت والحقول، وهذا على اختلافها وتنوعها اللسّانية

لى أ عمال علمائ  ذلك بالعودةِ و  في اللسانيات العربيةّ، يدعو ا لى اس تجلاء مفاهيم هذا العلم آن  ناا  ال جلاء في علوم القرأ
توكيدٌ على "أ نّ اللسانيات العربيةّ تتوفر على المصطلحات والمفاهيم التّي تمكنها من محاورة ، وفي هذا والبلاغة العربيّة

لمصطلحات التّي وضعها أ سلافنُا اللسّانيات الغربيّة، دون اللجّوء ا لى الاقتّاض، ل نّ اللسّان العربي الواصف، ونعني به ا
، والبقاعي صاحب مشروع لساني يدفعنا ا لى قراءة كّل ما خاضت فيه العلوم 3لوصفه كفيلة بأ ن تكفينا شّر الاقتّاض"

آن والتفّسير وعلم ال صول من أ جل فهم طبيعة اللسان العربي وخصوصيته التّي ينفردُ بها عن  العربية ال خرى كعلوم القرأ
 .4ن، والتأ سيس للسانيات خاصّةسائر ال لسُ 

لى  براهيم بن عمر البقاعي ممنّ كتبوا في مباحث لسانيات النصّ وموضوعاتها، ويتجلّى ذلك في اهتدائه ا  ويعتبر ا 
يجاد  لى ا  ذ سعَى ا  آنية في تفسير النصّ القرأآني، ا  أ دوات مساعدة ووسائل مُعِينةَ على فهَم الخطاب القرأآني المناس بات القرأ

آنية من الوسائل التي بنََ عليها نظريته ال دبُّر وتَ  التّي يروم بها  لسّانيّةمَعانيه وتلقي خطابه المعُجِز، فكانت المناس بةُ القرأ
 ، فهو بناء فكريّ ولغوي متكامل وشامل ومس تقلّ.على الارتباط والانسجام معرفة كنه الخطاب القرأآني القائم

لى التعريج  تمُيُّّ النصَّ عَمّا ليس نصَّا، فالنصّ مُدونة كلامية على معايير النصّية التّي يجرنا الحديث عن لسانيات النصّ ا 
ذا تخل   ف واحد من هذه المعايير، يلزم لكونه نصّا أ ن تتوفر له س بعة معايير للنصّية مُجتمعة، وينُتفَى عنه هذا الوصف ا 

 وأ دوات التمّاسك النصّي.سجام الخطاب ديد وسائل بناء النصّ وأ ليات ان فالنصّية تسعَى ا لى تح
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نظرًا لما  ص في الدراسات اللغوية الغربيةّبوجراند من أ برز الباحثين في حقل لسانيات النّ  دي ويعتبر روبرت
آرائه، فأ خذوا منها وتأ ثروا بها، وجعلوها  سهامات جليلة، وقد تجاوب الباحثون العرب المحدثون مع كتبه وأ قدّمه من ا 

أ وائل علماء النصّ الذين حدّدوا بدقة متناهية معايير النصّية، بحيث جاءت جراند من "أ ساسا في التطبيق، فدي بو 
مشروعاً  textualityتّح المعايير التالية لجعل النصّيةّ . حيثُ قاَل: "أ نا أ ق5شاملة لكّل تعاريف النصّ على اختلافها"

للباحثين النصّيين، وترُك ما عداها من معايير، "فهيي . وقد صارت هذه المعايير أ ساسا 6ل يجاد النصّوص واس تعمالها"
 .7أ ش به بلائحة حاضنة للسانيات النصّ"

 ونأ تي على تعريف هذه المعايير بشكل موجز:
 والمعجميةّ. النحويةّ للنصّ، وذلك من الناحية بنية الشكليةّل  باالاتسّاق: يهتم -
 الناحية الدلليةّ.الانسجام: يهتم بالبنية الداخليّة للنصّ، وذلك من  -
  .ء النصّ، وغاية منشئ النصّ من عمليّة ال نجازالقصديةّ: نقطة بد -
 .والتّابط والانسجَامُ النصّيمن حيثُ الاتساقُ  المقبوليّة: هي مرحلة تلقي النصّ والحكم عليه قبول وتجاوباً  -
ى ال علاميةّ:  -   .منشئ النصّال خبارية، وهي جملة الوقائع النصّية التي يقدمها وتسُم 
ُ هو س ياقيةّ، و وردت بمرادفات أ خرى منها الموقفية وال المقاميةّ:  - ياق الم نتاج النصّالس ّ    .صاحب ل 
 .به العلاقات بين نص ما ونصوص أ خرى متقاربة يعُنََ التناص: و  -

ذ  ويؤكد الباحثوُن على أ نّ تحقيق نصيّة نصّ ما ل يس تلزمُ بالضرورة تحقق جميع هذه المعايير الس بعة مُجتمعة، ا 
يمُكن أ ن تتشكل النصّوص بأ قل قدر ممكن منها، ولكن بوجودها جميعا يتحقق ما يسُمّى بالكتمال النصّي، وترتبطُ 

النصيّة أ كثر بتحقق أ ربعة معايير هي "الاتسّاق، والانسجام، والقصدية، والمقامية"
8. 

 قد اس تفادت من الّدراسات النصّيّة العربيةّ القديمة ويذكر جميل حمداوي أ نّ لسانيات النصّ في الحقل الثقّافي الغربيّ 
التي تناولت مجموعة من قضايا لسانيات الخطاب مثل الرّبط والتلّاحم والتمّاسك والرّصف والوحدة الموضوعيةّ 

آن وأ صول الفقه و ، ونجد ذلك في حقول 9والمناس بة  النقد. البلاغة و علوم القرأ
اللسانياّت  تقديملسانيات النصّ في التّاث اللغوي العربي  مفاهيم المهتمة بمدَى حضور اللغويةّ بحوثوتروم هذه ال 

ومفاهيمها النظريةّ والمنهجيةّ بشكل مُبسط قصد تيسير المعرفة اللسانيةّ للقارئ العربّي، سواء كان مبتدئا يلجُ عالم 
    ت فكريةّ أ خرى، من فكر عربي أ و نقد أ دبيّ التخصص، أ و قارئا ينشد التسّلح باللسانيات للاس تفادة منها في مجال

 .10أ و تاريخ أ و ما شابه ذلك
 .علوم اللسّانالمرتكزات ال ساس ية لنظرية ال مام البقاعي في ثانياً: 
 ومصنفاته: ال مام برهان الّدين البقاعي -1

عالم جليل وش يخ عظيم من رجال الصّف م، 1480ه الموافق لـ 885فََ س نة ال مام برهان الّدين البقاعي المتو
آن ال ول في العقيدة المراجع  الّذي يعدُّ من »نظم الّدرر في تناسب الآيات والسّور» وهو صاحب تفسير ،وعلوم القُرأ

آنية، الكبَرى في  ن كتب في تطبيق هذا العلم، وأ غزرهم مادةً فيه.أ وسع مَ  والعلماء متفقون على أ نهّ علم المناس بات القرأ
آن الكريم»وقد اختصر كتابه نظم الدرر في كتاب أ صغر منه سماه   »أ دلة البرهان القويم على تناسب أآي القرأ

بداعية تدخل  وهو مخطوط الآن، وللبقاعي كتبٌ  آنية، فقد أ لف كتابا عنوانه  جلهّاأ خرى وأ عمال ا  في باب المناس بة القرأ
المقصد ال سمى في »ؤلف في مقدمته أ نه يصلح أ ن يسُمّى ، وقد ذكر الم»مصاعد النظّر للا شراف على مقاصد السّور»

 ، وهي تسمية دالة على موضوعه.»مُطابقة اسم كّل سورة للمُسمّى
ور»موضوعُ كتاَب  - رر في تناسب الآيات والسُّ  :»نظم الدُّ

جمع فيه "يدُور موضوع الكتاب حول التّابط والتلاؤم والتجانس بين المفردات والتّاكيب والآيات والسور،   
آن ما تتحيّرُ  ، وس بق أ قرانه ا لى جانب من جوانب التفسير الذي يعُنَ بالمناس بة 11"العقولُ  همن البقاعي من أ سرار القرأ

والتّتيب بين الآيات والسّور، وهذا يتجاوز النظم المعروف في ال عجاز القرأآني وبلاغتنا العربية في كتب أ بي بكر 
 القاهر الجرجاني، فكلُّ تنَاسبٍ نظمٌ وليس كّل نظمٍ تناس باً.الباقلاني وأ بي عثمان الجاحظ وعبد 
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"موضوعه أ جزاء الشيء المطلوب علم مناسبته من حيث  البقاعي ال مام برهان الّدين ذا الصدد يقولوفي ه 
والتعلق الذي التّتيب، وثمرته الاطلاع على الرتبة التي يس تحقها الجزء بسبب ما له بما وراءه وما أ مامه من الارتباط 

 .12هو كلحمة النسب"
لى هذا العلم الشّريف الذي لم  ويؤكد الدارسون     ليه أ حد، ومما ل شك فيه أ ن كتاب ي على س بق البقاعي ا  س بقه ا 
لم يؤلف كتاب قطُّ مثله، فهو كتاب حافل دال على أ نّ صاحبه من أ وعية العلم المفرطين في الذكاء  »نظم الدرر»

 فهو مبدع مجدد في زمن الجمود والركود والتقليد.، المعقول والمنقولالجامعين بين علمي 
ومحتوياتُ الكتاب دُرر لغُويةّ تتقاطع مع ما جاءت به الدراسات الغربية الحديثة بمدارسها المختلفة خصوصا  

 لسانيات النص وتحليل الخطاب التي تهتم بالقرائن اللغوية والس ياق والاتساق والانسجام.
البقاعي أ ن يؤلف كتباً أ خرى  عاته وغزارة معانيه ومفرداته رأ ىلطول الكتاب وموسوعية مادته وكثافة موضو ونظرًا 

تختصر كتاب المناس بات، وتجعله ميسورا للقرّاء والباحثين الّذين تعجِزهم كثرة الفصول والشّروح والتخريجات، ول س يّما 
 جعله البقاعي جامعًا لموضوعات كتاب المناس بات مختصًرا له هو: والكتاب الّذي من كان غير صبُور على عناء التلقي.

آن العَظيم - آي القرأ  :دللة البرهان القويم على تناسب أ
رر»اختصار مَا جاء في كتابه ال ول  قصدالبقاعي هذا الكتاب  ال مامُ  أ لفّ          واس تهله بذكر منهجه في  ،»نظم الدُّ
نّي أ ردتُ في هذا مقدمته ور»الّديوان العَظيم اختصار كتابي : "فا  رر في تناسُب الآيات والسُّ  ق، ل نهّ طال بسو »نظَم الدُّ

يراد ما يشهد من الكتب القَديمة ببطلان ما يُُالف ال سلام من ال ديَان، وغير ذلك من  ال حاديث وتقَليب مواد اللغّة وا 
لى معرفة  الفوائد التّي أ رخيتُ لجوادها العِنان، وأ ضبط فيه كما فعلتُ  نهّ هادٍ ا  ورة ببيان مقصُودها، فا  في أ صله السُّ

تناس بها وأ دلّ عليه بالتطّبيق بينه وبين مدلولِ اسمها، سواء كان واحدا أ و أ كثر، وسواء كان اسم معنََ أ و حرف هجاء، 
جمالً على ل نّ اسم كُلّ سُورة متّجَم عن مقصُودها، ل نّ اسم كّل شيء تلحظ المناس بة بينه وبين مُسمّاه عن وانه الّدال ا 

تفصيل ما فيه. وأ فسّّ البسملة بما ينُاسبُ ذلك المقصُود من غير خروج عن مدلوُلت الكلمات من جهة اللغّة، ثُُّ أ شرعُ 
آخر مَا قبلها، وأُفسّّ الكلمة سواء كانت من أ سماء الله تعالى أ و غيرها بحسب سوابق الكلام  ورة بعد ربط أ ولها بأ في السُّ

ن عسّ اس تخراج ذلك من كلام اللغّويين على مَن لم يمارس اللغّة، وأُفسّّ الكلمة ولواحق ه مع حفظ القَانون اللغّوي، وا 
 .   13بكلمتين فأ كثر بيانًا.."

وك نّ البقاعي في كتابه أ رادَ أ ن يقرّب علم التناسب من طلاب العلم، فالطلاب يتحمسون أ كثر للمختصرات        
والمتون التّي تكتفي بذكر أ صول العلم دون الشروح والشواهد، فالمطوّلت من الكتب عادة للعلماء والباحثين والضالعين 

آن وعلم التفسير.   في علوم القرأ
 في كتابه فقد كان كالآتي:  أ مّا مَنهجُ البقاعي 

بها. - ورة ل نهّ الباب لمعرفة تناس ُ  بيان مقصود السُّ
 بيان العلاقة بين اسم السّورة ومضمونها. -
 تفسير البسملة بما يطابق مقصود السّورة. -
 الكشف عن معنَ الكلمة بما يتناسب مع دللتها. -
 ذكر الرّوابط والتناسب بين المفتتح والمختتم. -
 .سب سوابق الكلام ولواحقهالكلام ح تفسير  -

ور -  :مصاعد النظّر للا شراف على مقاصد السُّ
آن و  ه وأ خرجَه في ثلاثة أ جزاء، وهو من أ جلّ الكتب في871أ لف البقاعي هذا الكتاب عام           علم علوم القرأ
آنوالتفسير الموضوعي المناس بات المقصد الرئيس واسم ، ويبحث في العلاقة بين ، وهو كتاب يعُنَ بمقاصد سور القرأ

، ويروم تجلية معاني ال حرف المقطعة التّي تبتدئ وضيح العلاقة بين الاسم والمسمّىويعمل على ت ،السورة وموضوعها
ور في النصّ القرأآني  .14بها بعض السُّ
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 أ قوال العلماء والباحثين في أ عمال ال مام البقاعي:  -2
آنية نالت ثناء جلّ الباحثين  هشغل ال مام البقاعي علماء عصر           ومَن جاء بعدهم، فأ بحاثه في علم المناس بات القرأ

في مؤلفه أ نّ: "علم المناس بات علم يعُرَف منه علِلَُ الجزائري الش يخّ طاهر والّدارسين قديما وحديثا، ومن ذلك ما قاله 
نظم »افظ برهان الّدين البقاعي في كتابه ترتيب أ جزائِه، وقد تصدّى لبيان ذلك بعض المفسّّين في تفاسيرهم، منهم الح

ور رر في تناسُب الآيات والسُّ  .15، وهو أ شهر كتاب في هذا العلم"»الدُّ
نظَم »البقاعي: "وقد أ ل ف في هَذا العلم كتابًا سّماه  برهان الّدين عن الش يخ فايز بن س ياّف السّّيحومماّ كتبه          

ور  .16وهو كتاب بمثابة مرجع في هذا العلم" ،»الّدرر في تناسب الآيات والسُّ
ل أ نّ الله تعالى  ال مام وذكر أ يضًا أ نّ  البقاعي قد "أ ثار بتفسيره كثيًرا من العلماء والقُضاة في عصره، فتعرّض للمِحنة، ا 

كبان، وصار كتابهُ علمََا ومدرسةً في باب التنّاسُ  لى مِنحة، ورفع شأ نه وسارت بتفسيره الرُّ ب، وقد مدحه أ زال المحنةَ ا 
تعالى  ول عذَول، واللهُ  فيه سدٍ كثير من العلماء، وأ ثنوا عليه، فُحق  لهذا التّأ ليف أ ن يتُلقىّ بالق بول، ول يصُغَى لقول حا

ِّ  ييبُق اد، ويدُيم النفّعَ به وبعلومه للمسلمين"مؤل  .17فَه منهلا للوُر 
ال مام البقاعي رأ سًا في باب المناس بات اس تخراجا وعدّا وتناول، فجمع له من  السّيحد جعل الش يخ فايز وق         

والتأ ليف الحسن المس تجاد،   بال وليةّفالبقاعي مشهود له (،5494ناس بة )مُ  وتسعينَ  ائة وأ ربعً ماأ لف وأ ربعَ  كتابه خمسةَ 
لى العلياء مختصُر.   ول يزال يس بق ك نّ له طريقا ا 

صاحب أ وسع عمل في علم المناس بات قاطبةً، فلا نجد عملا مشابها  هوالبقاعي برهان الّدين أ نّ  والقول الفصل        
آنيّة كبَان، وصار اسمه جزءًا ل يتجزأ  مقديماً وحديثاً لعمله في مدونة التفسير والدراسات القُرأ ن علم ، فقد سارت بذكره الرُّ

آن الكريم نصافا. ،المناس بة في القرأ قرارا وا  ن ذكرت لزامًا وا   فيذكر اسمه ا 
 نظرية البقاعي اللسّانية: -3

لى ما قدّمه بعض الباحثين           آنية ترقََ ا  آراء في اللغة وعلوم اللسان وباب المناس بات القُرأ قدّم ال مام البقاعي أ
الغربيين في اللسّانيات، ونظرية البقاعي اللسّانية يمكن مقارنتها مع نظرية روبرت دي بوجراند في لسانيات النصّ، فال ول 

آن، والآخر وضع تعريفا جامعا مانعا للنصّ، وقيدّ النصّية بمعايير أ بدع في علم المناس بات الّذي يندرج في با ب علوم القرأ
ليه الّدارسون والباحثون من مختلف ال قطار، فبين البقاعي وبوجراند وجوه التقاء  س بعة صارت قانونًا عاما يحتكم ا 

 .بيفي التّاث اللغّوي العر الحديث والمعاصر اضور لسانياّت النصّ بمفهومهحُ تس تدعي قراءة موضوعية في مسأ لة 
آنيّة ا شكالية المفهوم والمصطلح في الفكر اللغوي العربي، فاهتمامُ البَلاغيين والنقّاد بأ شكال التّابط و  تطرحُ المناس بة القرأ

، والتأآخي بين ال لفاظ والمعاني والتّاكيب بيَّن جلّي، ومظاهره ل تعُدّ ول تُحصى في كتب البلاغيين، ومُدونات النقد
حاطةً بما قاله المتأ خرون، وهذا  وكتب التفسير وال عجاز القرأآني، وضبط المصطلح يحتاج استيعابا لما جاء به المتقدمُون وا 

آن فال مر أ دقّ وأ شقُّ لخصوصيةّ الّدرس القرأآني.     في الموضوعات العامّة، أ مّا في علوم القرأ
آنيةّ. 1.3  تعريف المناس بة القرأ

آنية الواحدة، ووجوه التعالق بين السّور طبقا           آياتِ السورة القرأ المناس بة هي وجُوه التصّال والارتبَاط بين أ
ور في المصُحف الّذي وُضع أ ساسا توقيفا، وهذا ما أ جمع عليه جمهور العلماء قديماً وحديثاً. والمناس بةُ في علوم  لتّتيب السُّ

 حيث البنية والدللة. البلاغة هي الارتباط بين ال لفاظ من 
باً،   وقد ميّّ ال مامُ البِقاعي          بين التناسب والنظّم، حيث جعَل ما في الّدرر نظمًا، وما في الآيات والسّور تناس ُ

ذ ال ول كما  وبالتالي ك نّ عنوان كتابه أ شار ا لى مُصطلحين: النظم التّكيبي والنظم التّتيبي، والثاني هو ال هم وال عظم، ا 
، فالنظم التّكيبي يقف عند حدود الجملة ومكوناتها، أ مّا النظم التّتيبي فهو التناسب 18يقول أ سهل تناول وأ قرب ذوقاً

آخي الّذي يكون بين مختلف العناصر داخل النس يج اللغوي.  والتأ
آنية يعُْنََ بها البَحثُ في علل التّّ  تيب وأ سرار التأ ليف والنظّم بين والمنُاس بة في مُدونات علُوم التفسير والّدراسات القُرأ

ور داخل نس يج النصّ القرأآني، وقد عرّفها ال مام برهان الّدين البقاعي بقوله: "المناس بة علم تعرف  عناصر الآيات والسُّ
منه علل التّّتيب، وموضوعه أ جزاء الشيء المطلوب علم مناسبته من حيثُ التّتيبُ، وثمرته الاطّلاع على الرّتبة التّي 

 .    19حقها الجزء بسبب ما له بما وراءه وما أ مامه من الارتباط والتّعلق الّذي هو كلحمة النسّب"يس ت 
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آياته وكلماته، وغاية هذا بيان انسجام الخطاب        آن وأ نّ المناس بة في كتاب الله هي وجه الارتباط بين سُور القرأ ا 
براز وَحدة النصّ بوصفه بناءً محكما مُتلائَم ا آن الكَريم، وسُوره القرأآني وا  ل جزاء، وكشف الصّلات بين أآيات القُرأ

براز تناسقها وتلاحمها، لتجلية ال عجاز القُرأآني في نظمه وبيانه ووحدة موضوعاته ومقاصده.   وموضوعاته، بهدف ا 
آنّي ليس ضربًا من التكلفّ وادّعاء الفهم، بل هو باب عظيم يجلّي مظاهر ال عجاز في  والتماس المناس بة في النصّ القُرأ
الخطَاب القرأآني من حيث البناءُ والتأ ليفُ والنظّمُ، ويدفع ش بهات القائلين بنفي صفة ال عجاز عن الكتاب الكريم، وما 

لّ لدقته وصعوبته،  لى هذا ذهب سحباني حين قاَل أ نّ: "التماس المناس بة بالّذات فليس من أ عرض عنه بعضهم ا  وا 
نمّا هو تكليف كُلفّ به العُلماء، ومسؤولية أُلقيت على أ عناقهم"  .20التكلفّ في شيء، وا 

 اللسانيات النصية في أ عمال ال مام البقاعي: 2.3
نّ ما أ ورده برهان الدين البقاعي في مؤلفاته من صميم         عجاز ا  لسانيات النصّ، حيث انصبت أ غلب دراساته على ا 

ماء المحدثون نظرية تماسك النصّ القرأآني وبلاغته الخطابيّة، وقد ذكر بعض أ سس التمّاسُك النصي التّي أ قام عليها العل
لى  ،وانسجامه النصّ آن الكريم، وهي سُورة الناّس. نصّ  في رصدهوهذا ما نسعَى ا     أآخر سورة في القرأ

 .والجدول الآتي يبيّن أ وجه الالتقاء بينه وبين بوجراند في باب التماسك النصّي
 : أ وجه التداخل بين علم المناس بة ولسانيات النص.1الجدول 

 علوم القرآن لسانيات النّص
 المناسبة القرُآنية التماسك النصّي

 التناسب النظمي الاتساق
 التناسب الترتيبي الانسجام
 السّور القرآنيةّ مقاصد القصدية
 أسباب النزول السياق
 مناسبة السورة للسورة التناص

 
آنيةّ.    قصديةّالم: أ ول  في السورة القرأ

متلاحم منفصل،  متصل غيرُ  نصّ القُرأآنيتفسيره لسورة الفاتحة أ نّ ال  في س ياق ذكرَ البقاعي في كتاب المناس بات       
  .واحدة كسبيكة الّذهبقطعة موصول ال جزاء، فهو  وصال،ال  

آن، هو  ونقل عن ش يخه أ بي الفَضل المشدَالي البجائي قوله: "ال مر الكُليّ المفُيد لِعرفان مُناس بَات الآيات في جميع القرأ
ورةُ  أ نكّ تنظر الغرضَ  لى مراتب تلك الّذي س يقت له السُّ مَات، وتنظر ا  ليه ذلك الغرض من المقدِّ ، وتنظر ما يَحتاج ا 

لى ما يسَ تتبعُه من استشَراف نفَس المقُدّمَا ت في القُرب والبُعد من المطلوُب، وتنظُر عند انجرَار الكلام في المقُدّمات ا 
لى الوقوف عليها،  لى ال حكام واللوّازم التاّبعة له، التّي تقضي البلاغة شفاء العَليل، يدفع عناء الاستشراف ا  السّامع ا 

ن شاء اُلله وجه النظّم مُفصّلًا فهذا هو ال مر الكُليّ المهيمن على حُ  ذا فعلته تبيّن لك ا  آن، ا  كم الرّبط بين جميع أ جزاء القُرأ
آية في كّل سُورة وسُورة" آية وأ  . 21بين كّل أ

وك نّ البقاعي أ رادَ القول من خلال هذه العبارة أ نّ الغرض الّذي س يقت له السورة له مقدّمات قريبة وأ خرى بعيدة، 
لى المقاصد والغايات. فالنصّ القرأآني وحدة معنوية كليةّ منسجمة، والمقاصد والمفسّّ الحاذق هو  الّذي يصل ا 

 والموضوعات تدرك بالت فتيش والقِراءة الواعية.
منهجه في التفسير، يقول: "مَن عرَف المرادَ من اسم عبارة تبيّن  »مصاعد النظّر»كتابه وقد ذكر ال مام البقاعي في        

ور عرف م آيها وقصصها وجميع أ جزائها"السُّ  . 22قصُودها، ومن حقّق المقصود منها عرف تناسب أ
ور آياتها تتأ لف وتتأآخى منمشتّك رئيس حول مَقصَد تدورُ  ةُ فالسُّ ، لذا أ جل تشكيل المعنَ الكُليّ  ، وأ لفاظها وعباراتها وأ

دراكٌ من السورة، ففي فهمه نجد البقاعي يذكر في تفسيره المقصود ال عظم  لمعاني السورة وموضوعاتها، فالمعنَ القرأآني ا 
نما هو خاضع لسُلطَان معنَ كليّ وهذا يسمح لنا بالخوض في المناس بات على اختلاف أ نواعها،  ،في س ياق السورة ا 

عجازه،لِّ ضُر جَ والتّّتيب الّذي عليه النصّ القُرأآني هو من أ   الجليّة والخفيةّ، الداخليةّ والخارجيةّ. بَ التنبه وعليه وج وب ا 
لى دور القصد في ترتيبه كونهُ العلّة  بالله  حتماءُ رّئيس في سورة الناّس هو الاال فالمقصدُ  .في أ ن ينحُو التّّتيب نحوًا معيناً ا 
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الاعتصام بال له  سورة الناس أ نّ "مقصودهامن شّر الش يطان ووسوس ته، وقد ذكر البقاعي في مس تهل حديثه عن 
 .23الحقّ من شر الخلق البَاطن، واسمها دال على ذلك ل نّ ال نسانَ مطبُوع على الشّر"

ل ن ال مام البقاعي يولي لفكرة المقصد الرّئيس أ همية قصُوى، فهو المركز  أ ول في تتبع نظرية التناسب ناَهُ عل وقد جَ        
ليه. الّذي تدور حوله  مختلف العناصر، وتنطلق منه وتعود ا 

 والتّاكيب.       لالاتسّاق بين ال لفاظ والجما: ثانيً 
بك الّذي يميّّ الخطاب القرأآني، فعلم المناس بة ناسق بين ال لفاظ والعبارات، واهتم بالس ّ نظَر ال مام البقاعي في التّ        
آن كتاب معجِز، والركن ال بينُ ، فالرها، والتّاكيب وعلاقاتهاوتجاو  في المفرداتينظر  علق بالنظّمِ في ال عجاز يت قرأ

لى أ خيه، ويكون بين أ جزاء الجملة الوَاحدة، أ ي بين كلماتها، من خلال التأ ليف وضّ بالنظّم  والتّّتيب، ويرَُادُ   الشيء ا 
آنية داخل نسق النصّ من صميم موضوعات  ترتيب الوحدات وتركيب العلاقات. فالتّابط الشكلي بين الآيات القرأ

 ترابطًُا ووصلًا بين الجمُل والمتتاليات والتّاكيب. شكليتحقق الاتساق بمجموعة أ دوات ت لسانيات النصّ، حيث 
قات الّداخليّة التي تنظم الناّس نجده ينظر في العلا ةففي سُور، النصّ القرأآنيبقاعي بهذا المبحث الجليل في واعتنَ ال 

ومن ذلك نظَره في  الواحدة أ و بين الآيات المتجاورة،التجاور والتّتيب والتعليق بين الوحدات اللغويةّ داخل الآية 
ورةربّ والملك وال له مسأ لة ترتيب مفردات ال ، "فلمّا كان الربّ والملك متقاربين في المفهوم، وكان الربّ في نصّ السُّ

لى  ظهار العَدل أ لزمَ، وكان الربُّ قد ل يكون ملكًا أ قربَ ا  المفهوم في اللطّف والتّبية، وكان الملك للقهر والاستيلاء وا 
تباعه بالثاّني، فقال تعالى: ﴿ ل التّصرف، اقتضت البلاغةُ تقديمفلا يكون كام لن اسِ ال ول وا 

 
﴾ ]سورة ٢مَلِكِ أ

لهاً، [،02الـناس: لَههِ  ولما كان الملك قد ل يكونُ ا 
ِ
ليها، وجعلت غاية البيان، فقال: ﴿ا لهية خاصة أ نهيي ال مر ا  وكانت ال 

لن اسِ 
 
 .24["03﴾  ]سورة الـناس:٣أ

لقاء الكلام في القلب في خفاء وتحدث البقاعي عن الت   كرار في معرض شرحه لكلمة الوسواس، فقال أ نّ "الوسوسة ا 
ينفثه في  اس بة لمعناه ل نّ الموسوس يكرر مَاوعف لفظه منوقد ضُ وتكرير، كما أ نّ الكلمة الدالة عليها "وس" مكررة، 

  .25قلبه، ويؤكده في خفاء ليقبَل"
ة للبسملة، فالتّابطُ بين الوحدات اللغوية بادٍ، والاس تعاذة مناس ب (.textualitéفي تحقيق نصيّة النصّ )وهذا يسهمُ 

فراالثنّاء والتعظيم، فمن مقتضيات قَام وكلاهما مناسب لم تعظيما  بالملك والخلق والتدبير ربِّ الناّس دُ توحيد الربوبية ا 
  .ن الشرور والآثامعباده ويحميهم مِ  هو الّذي يصونُ فللّه المفر والمفزع، فَ  لشأ نه، وتوقيرا لبارئ الملكوت،

آن مودعة في التّتيبات         نّ "أ كثر لطائف القرأ ، ويؤكد برهان الّدين 26والروابط"يقول ال مامُ فخر الّدين الرّازي ا 
، وقال الفراهي: "ولماّ 27البقاعي أ نّ "المقصود بالتّتيب معان جليلة الوصف، بديعة الرصف، عالية ال مر، عظيمة القدر"

آن معظمه"   .28كان أ كثُر الِحكم ومعالي ال مور مخبوءة تحت دللت النظم، فمن ترك النظر فيه ترك من معنَ القرأ
ور.جام النصّي الانسثالثا:   بين الآي والسُّ
آن الكريم من خلال بحثه في صور التناسب         وراعتنَ البقاعي بالنسجام النصّي في القرأ آن بين الآيات والسُّ ، فالقرأ

آخره بأ وله اتصا ارتباطًا محبوكًا  يرتبط المقطع مع المطلعل محكماً وثيقاً، و الكريم بحس به تتناغُم خاتمته مع مقدمته، ويتصل أ
الاس تجارة والاحتماء والاعتصام  ، فمعاني السّورة تتحدث عن29و"قد خُتمت سورة الناس كما بدُئت به" ،يصل بينهما

، وهذا التناسب يسهم في تحقيق التماسك الدللي داخل نص السورة، فالنصّ بربّ الناس مِن شرور الجنّ والناّس
آيا القرأآني دعوة ته متناسقة، معانيه منسجمة، عناصره الشّكليةّ والّدللية متماسكة، الغاية منه أ ش به بالسبيكة الواحدة، أ

لى عبادة ر                                                      بّهم المس تحق للعبادة دُون سواه.الناّس ا 
آنيّة،        مِنه ا لى تجليةِ  بَحثاً سعياً موضوع المناس بات وأ وسعاهتم البقاعي بالتنّاسب بين الآيات داخل السّورة القُرأ

عَجاز ، فالنصّ القرأآني مُتعالٍ على النصّوص ال نسانية، "فهو يتميّّ بملامح وسمات تعبيريةّ خاصّة تجعله يتفرّدُ مظاهر ال 
ول غرْوَ ول عجب في ذلك  متسامياً على جميع ال صناف ال دبيةّ وال جناس التعبيريةّ المعروفة لَدى قُرّاء العربيةّ وكتاّبها،

 .  30فهو تنزيل ربّ العالمين الّذي أ حاط بكّل شيء علمًا"
وأ درجها في باب  ،اتحةبسورة الف ناّسلاقة تجمع سورة ال أ نّ ثمةّ ع ناّسقاعي في س ياق تفسيره لسورة ال ذكر ال مام البِ و 

آ  فالنصّ القرأآني ،31ردّ المقطع على المطلع موصولة غير  فهو متتالية لغويةّ ،المفتتح والمختتمخي والتناسب بين أ ساسه التأ
التجاور بين السور وترتيبها له لطائف جليلة، لعلّ أ برزها تعلقّ السور فأ بحاث علم المناس بة تقُرُّ أ نّ مبتورة ول مفصولة. 
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آنُ أ نّ كّل سورة تفصيل ل جمال ما آخيها دللياا، "فالقاعدة التّي اس تقرّ بها القُرأ طناب  معنوياا وتأ قبلها، وشرح له، وا 
آن، طويلها وقصيرها"    .32ل يجازه، وقد اس تقرّ ذلك في غالب سُور القُرأ

آني.وحدة الموضوعية في ال الرابعًا:   نصّ القُرأ
عتنَ البقاعي بموضوع الوحدة المعنويةّ في النصّ القرأآني، وذلك من خلال تأ صيله لفكرة المقصد المشتّك الّذي ا       

ور داخل نس يج النصّ.  بين الآيات المعاني والموضوعات، فقد بحث في وجوه التناسبتدور حوله  آن الكريم فوالسُّ القرأ
فراد الله بالعبادة، ومدنية تتحدث عن العبادات  أ ش به بالكلمة الواحدة على الرّغم من تنوع سوره بين مكية تتناول ا 

لى عبادة الله والمعاملات والتشّريعات، وهذا كلهّ مع تفاوت في مراحل ا لتنزيل، فموضوع النصّ القرأآني هو دعوة الناس ا 
الواحد ال حد، وتجس يدُ هذا في عباداتٍ ومعاملات بيّن التشريع حدودها ونواميسها، والمغزى العام للخطاب القُرأآني هو 

أ دية لقوله تعالى: دعوة البشريةّ لتدبر هذا النصّ المش تمل على أ حكام شرعية هي باب السعادة في ال ولى والآخرة ت
بِ ﴿ لۡ لبَۡ ه

 
تهِِۦ وَلِيَتَذَك رَ أُوْلوُاْ أ اْ ءَايَ ه ب رُو  ِّيَد  كٞ ل ليَۡكَ مُبَرهَ ِ

هُ ا بٌ أ نزَلنَۡ ه  [.29﴾ ]ص:٢٩كِتَ ه
آنية من خلال تأ كيده على أ نّ الخطاب القرأآني وقد حاول          البقاعي تجلية مفهوم الوحدة الموضوعية للسورة القرأ

آخره آخى فيما بينها لتشكل خطابًا بعضه مقاصد مشتّكة وموضوعات رئيسة ترت بأ وله، والذكر الحكيم له  متصل أ بط وتتأ
آخذ بأ عناق بعض، كالكلمة الواح لى أآخرهاأ "متضمنة  دة متسق المعاني منتظم المباني، وسورة الناّس من أ ولها ا 

ورة مهما ، وهذا هو مفهوم الوحدة المعنوية في لسانيات النصّ، 33للاس تعاذة من شّر خاص وهو الوسواس" "فالسُّ
ورة عن استيفَاء النظّر  نهّ ل غنَ لمتفهمّ نظم السُّ آخره، وا  آخره بأ وله، وأ وله بأ تعدّدت قضاياها، فهيي كلام واحد يتعلقّ أ

 .الجمُل بعضها ببعض في القضية الوَاحدةيتّامَى بجملته ا لى غرض واحد، كما تتعلق  حدكلام واورة . فالسّ 34في جميعها"
آنية، ويرومُ        ورة القرأ ال عجاز،  وهناك علاقة تربط علم المناس بة بالتفسير الموضوعي، فكلاهما يقف على مقاصد السُّ

ثبات الوحدة المعنوية الدللية الكلية التّي تحكم النصّ القرأآني وتميّّه.  ويعمل على ا 
آني.      الس ّ خامسًا:   ياق في النصّ القرأ
فهو يعين القارئ على تجلية على فهم النصُّوص،  اعينً مُ  اعنصرً كونه  أ ولى ال مام البقاعي اهتمامًا بالس ياق في تفسيره        

دراك المخبوء، آن من الارتباط والتناسب، فيأ خذها بالتأ ويل، مف المعنَ وا  ككة فأ حيانًا يغفل المفسُّّ عّما بين أآيات القرأ
ذا اس تعصى عليه أ مرها، ونبا عقله عن فهمها، ل يزال يركب في تأ ويلها صعاب المراكب. العرى، مبددة النظم،   حتى ا 

فعلم المناس بة "يبحثُ في أ وجه التّابط بين الآيات والسّور في التّتيب الحالي للنصّ، وهو مَا يطُلق عليه ترتيب 
بين الآيات والسّور، أ مّا علم أ س باب النزول فعلم تاريُي يهتم  فهو علم أ سلوبي جمالي يهتم بأ ساليب الارتبَاط ،35التلّاوة"

 بالس ياق والظروف والمرجع.
خذُ الس ياق وس يلة من يت خصوصا ما تعلقّ بالنظّم التّتيبيالنصّ القرأآني لكشف عن وجوه المناس بات داخل فا         
ور وأ سرار التأآخي بين الآي ،تيباتلطائف التّّ  تجليةأ جل   نوعان داخلّي وخارجّي: . والس ياقُ والسُّ
 خلي: االس ياق الدّ  -

عرف بالس ياق اللغوي أ و النصّي الّذي ينظر في ال لفاظ وترتيبها وتفاعلها مع العناصر اللغوية، فتفسير الكلمة في ي       
آن يكون من خلال الجمل السابقة أ و اللاحق لى المقطع، وأ حياناً ة، واستناالقرأ آنّي كلهّ.  دا ا  لى السورة أ و النصّ القرأ  نلجأ  ا 

 الس ياق الخارجي:  -
هو الموقف التصالي بعناصره المختلفة، وفيه الظروف الاجتماعية والملابسات التاريُية والوقائع الس ياس ية، وفي 

آن يعرف بعلم أ س باب النزول، وعند علمائنا  ومماّ تعارف عليه  البلاغيين يعرف بالمقَام.الدراسات التفسيريةّ وعلوم القرأ
ياق س ياقان: خارجّي وداخلّي، أ مّا المقامُ فلا يكون  علماء اللغة قديماً وحديثاً أ نّ "الس ياق أ عّم من المقام، باعتبار أ نّ الس ّ

لّ خارجياا، أ ي أ نهّ يرتبطُ بالس ياق الخارجّي للملفوظ" ا 
36 . 

 
الآيات والسور، ومقامات الخطاب القرأآني، وأ مره ل يُتلف كثيًرا عن وعلم أ س باب النزول ينظر في س ياقات 

فكًا وكذباً  . 37المناس بة الّدائر أ مرها بين القصد وال سراف، فليس من الّدين السليم أ ن يُتّع المفسّّ للآية سببا، ويُتلق ا 
آن ذ ل 38فمعرفة أ س باب النزول طريق قويّ في فهم معاني القرأ  لآية دون الوقوف على س ياقها.يمكن معرفة تفسير ا، ا 
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يرى ال س تاذ مختار زواوي في باب حديثه عن ضرورة معرفة أ س باب النّزول أ نّ الدراسات اللغوية الحديثة 
نتاج المعنََ وفهمه، "ول ريب في أ نّ فهم دللة  دراج الس ياق كمكوّن أ ساسي في ا  والمعاصرة خلصت ا لى ضرورة ا 

آن، والمعاني والمقاصد آياته وسُوره كثيًرا ما كان يرتبط عند مُفسّيه بفهم  مفردات القرأ التّي يمكنُ اس تخلاصُها من أ
ورة" آن، واس تدعت نزول الآية والسُّ  .39الظروف الاجتماعية والس ياس ية التّي رافقت تلقي القُرأ

ينظر في الس ياق الداخلي والخارجي في تخريج الآيات،  يجده »نظم الدرر»ومن تأ مل في أ عمال البقاعي في تفسيره 
لى ي لمعقول الّذي باندرج في باب التفسير ه ي فكتاب نظر في العبارات والتّاكيب، ومظاهر التّابط بين الوحدات، ويعود ا 

  مرجع الآية، ومقام القصة، ليفهم كنه الخطاب القرأآني فهمًا سليماً.
لى وجوه التّابط بين مفردات الربّ والملك وال له، وذكر لسُورة الناّس في الس ياق النصّيقد نظر فَ  ، حيث أ شار ا 

سقاط ال لف من كلمة الملك، فالله  ،بة بين الناس في المفتتَح والخاتمةالمناس   وجاء بفائدة مفادها أ نّ الس ياق يقتضي ا 
ليه محتاج، وعن أ مره تجري أ مورُهم، وأ سرار كلا     .40م الله أ عظم من أ ن تحيط بها العقول""غنّي عن الكّل، والكّل ا 

آني.سادسًا:   التناص في النصّ القرُأ
نظر التّاث اللغّوي العربي في علاقة الآية بأ ختها، والسورة بجارتها، والنصّ بنص أآخر، ويندرج هذا في باب         

لى ،في العصر الحديث حقول النقد والآداب الغربيةّ التناص الّذي برز بصفته مصطلحًا نقدياا في الدراسات  وانتقل ا 
ومن العربيّة عن طريق المثاقفة القائمة أ حيانًا على الاقتّاض والتفاعل السلبي، فالمفهوم له حضور في تراثنا العربي، 

 بلاغة العربية التضمين والاقتباس.في ال  صوره
يأ خذ النصُّ الحاضر من النص الغائب كلمة أ و  قاطع نصين، حيثُ ال ول نعني به توللتناص مفهومان مختلفان،          

آية  . جملة أ و عبارة أ و شخصية أ و مكانا، وقد يكون أ آنية أ و حديثاً نبوياا  اللغوية في الدراسات وهذا هو المتداولقرأ
أ حد أ قطاب علم لسانيات  Beaugrande» روبرت دي بوجراند» ومن ذلك تعريف النقديةّ وال سلوبية وال دبيّة.و 

"التنّاص يتضمن العلاقات بين نصّ ما ونصوص أُخرى مُرتبطة به وقعت في حدود تجربِة سابقة سواء بوساطة  النصّ:
 .41أ م بغير وساطة"

أ مّا مفهومه الآخر، "فهو تفسير لشيء غامض، أ و تفصيل لمجُمل، أ و جواب عن سؤال، أ و تحديد لمعنَ          
آن يفسّّ ب نّ القرأ آن على أ نهّ كالكلمة محتمل، أ و تفسير لمطُلق، فا  عضه بعضًا، وهذا القول مبني على النظّرة ا لى القرأ

 .42الواحدة"
ور،  واهتم ال مام برهان الّدين البقاعي كثيًرا بالتناص          طار نظريته القائمة على وجود تناسب بين الآيات والسُّ في ا 

ونجد هذا مثلا في حديثه عن علاقة قصص ال نبياء ببعضها في تفسيره، فالمحنة متشابهة والمنحة متناس بة، والمصير واحد 
آن، فلا ينبغي  آن بالقُرأ تفسير الآية بمعزل عن مشتّك وهو الجنةّ، ويمكن أ ن ندرج تفسير البقاعي في باب تفسير القُرأ

 أ و بمعزل عن النصّ القرأآني كلهّ.س ياقها 
 ،ة، أ و بين سور النصّ القرأآنيما قام به البقاعي في باب التناص الّداخلي الّذي يكون داخل السورة الواحد جويندر 

ول لمقصود الفاتحة، فقد "فمقصود سورة الناّس معلالفاتحة،  ةثمةّ علاقة جليةّ تربط سورة الناّس بسور فقد ذكر وبيّن أ نّ 
فالفاتحة مقصدُها تحقيق العبودية  ،43"اتصل الآخر بال ول اتصال العلّة بالمعلول، والدليل بالمدلوُل، والمثل بالممثول

الاعتصام بالله من شّر الش يطان ووسوس ته، وهذا من المناس بات الخالصة لله تعالى، وفي سورة الناس حثّ على 
 في المقاصد والفضائل والفوائد. بين سُوره النص القرأآني فيه مشأكلةالعظيمة التي تبيّن أ نّ 

 :خاتمة -
لى النتائج الآتية:في و  ختام بحثنا هذا نخلص ا 
دراجها في قدّم برهان - ال رهاصات ال ولى لعلم لسانيات النصّ، ويتجلى ذلك  مرحلة الّدين البقاعي نظرية لسانيةّ يمكن ا 

 في اعتنائه بوجوه التناسب بين الآيات والسور داخل نسق الخطاب القُرأآني.
نّ علم المناس بات علم دقيق المسالك خفيف المدارك، وقد قلّ المنشغلوُن به لدقته، وتمكُّنُ برهان الّدين البقاعي منه  - ا 

لفظي والمعنوي دليل على نبوغه وبصيرته وعلمه، فهو عالم لغوي سّخره الله ليبرز عرائس واتساعهُ في رصد التناسب ال
 ال عجاز بأ ثواب قشيبة، ومظاهر خلابة جذّابة. 
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فقد بحث حديثاً، النظم التّكيبي والنظّم التّتيبي مع أ فكار علماء لسانيات النصّ  أ بحاث فيتتقاطع أ فكار البقاعي  -
والس بك والحبك ووحدة الموضوع وأ س باب النّزول والمقام والتناص كما بحث دي بوجراند معايير  البقاعي المقصد

 النصيّة الس بعة، فبينهما تشابه وتداخل، كما بينهما اختلاف وتباين، فلكّل باحث مناخ لساني مختلف عن الآخر.
ليه الباحثون من أ نّ الدرس اللغوي ما ذالتّي اتخذت سورة الناّس عينّة بحث ونموذَج عمل  ؤكد هذه الّدراسةت - هب ا 

آنيّة تتقاطع عضويا ووظيفياا  العربي القديم سمته حضور المفهوم وغياب المصطلح، فنظرية التناسب في الدراسات القرأ
مع لسانيات النصّ، فكلاهما يبحث في أ شكال الارتباط النصّي والتلاحم العضوي، وهذا يعني أ نّ التّاث العربي 

 م والنظّريات التّي نأ خذها عن غيرنا تحت مُسمّى الاقتّاض والنقل والتأ ثر بالآخر.زاخر بالعلو 
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